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 جامعة ولاية كادونا
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   ١١٠٠فبرسي   ٠٤-٠١وسفق ـسلم ٠٣٤١ربيع سأوو   ٠١-٩
 
 

 بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
 

 ظهور التشيع وانتشاره في نيجـيريا: الكيفية والوسائل والأخطار
 بقلم/ عمر محمد لبطو

  
ظه  سستشيع أو  ما ظه  في نيجيريا بين صفوف تلاميذ سلمدسرس وطلاب  

سلجامعات. وهؤتلاء كانوس في سسغاسب شبابا مةتظمين في سلك سسدرسسات في فةون شتى 
من طب وقانون وسقتصاد وعلوم وآدسب وسجتماع وغيرها. وسكن قليلا جدس مةهم من 

لاسلام واررخهه وعقادد  وساد  علوم يدرس سلاسلام نفسه. وسذسك كانوس قليلي سلمع فة با
سسش يعة سلمختلفة وسن كانوس من سلمتديةّين سلمحافظين على سسصلوست سلمةخ طين في عمل 
سسدعوة وساد  سأونشطة سسديةية سستى عادة ما يقوم بها سسطلبة وسستلاميذ في رراب 

 سلجامعات وسلمدسرس على سختلاف م سرلها. 
وهذس بطبيعة سلحا  جعل مثل هؤتلاء سسطلبة سقمة سادغة أمام سسدعوست سلمختلفة      

وسستيارست سسعقدية وسسفك ية سلمةتش ة في سسبيئة سسدرسسية وخصوصا سلجامعية. ومن هذ  
سستيارست سستيار سسشيعي سسوسفد من سي سن على سث  ثورتها سسعارمة سستى أطارت بحكم سسشا  

فكانوس  ي سنية نش  سلمذهب سسشيعي،ي. وكان من أهدسف سسثورة سلامحمد رضا سسبهلو 
من تأسيس سلجمهورية   فعون سسشعارست سسبرسّقةي سلون سلمةشورست وسسكتب بالمجان وب

سلاسلامية وتح ي  سلمسجد سأوقصا من أيدى سسيهود ومقارعة أعدسء الله ورفع سسظلم عن 
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سسبرسقة سستى سختطفت كثيرس من شباب  سسشعوب سلمستضعفة سلى غير ذسك من سسشعارست
سلمسلمين قليلي سلخبرة وسستعليم وأسقت بهم في غياهب سستشيع وسس فض. وكان من بين 

 هؤتلاء سلمختطفين شاب يدعى سب سهيم بن يعقوب سسزكزكي.
 الزكزكي وانتشار التشيع في نيجيريا

بعد ما تخ ج من جامعة ب ز سسم سسزكّزكي في أوسدل سسثمانيةيات من سسق ن سلماضى      
أحمد بللو بمديةة زكزك ورفض أن يشارك في سلخدمة سسوطةية سلاجبارية سستى يؤتديها خ يجو 
سلجامعات زسعما أن هذ  سلخدمة سنما هي في سلحقيقة عبادة سصةم جديد سسمه "سسوطن". 
وعلى سس غم من سوء سسفهم وضيق سأوفق سسذى يد  عليه موقف سسزكزكي هذس سلا أن 

شاب سسغيور سكتسب شعبية وسسعة بسبب هذس سلموقف ولاسيما في أوساط سسشباب  سس
من طلاب سلجامعات وتلاميذ سلمدسرس سسذين مرتليء قلوبهم بالحماسة سسديةية وسن خلت 
أذهانهم مراما من مع فة أبسط مباديء سسدين سلاسلامي. وأصبح سب سهيم سسزكزكي سسذى 

أصبح بين عشية وضحاها يعد من  م شيئا،قتصاد ولا يع ف من سلاسلادرس سلا
 قيادست سسشباب سسذين لهم ميل سلى سستدين وسسةشاط سسديني. 

وكانت سي سن في هذ  سأوثةاء في ر بها سسدسمية مع سسع سق. وكانت تدي  ر با      
سعلامية وسسعة تستميل بها قلوب سلمسلمين وتحاو  كسب سس أي سسعام سلاسلامي سلى 

ت تستضيف عددس من سسعلماء وسسقادة وزعامات سسطلاب وسسشباب من جانبها. وكان
مختلف أنحاء سسعالم سلاسلامي سلمشاركة في مه جان سسثورة سسسةوي سسذى يقام سذك ى 
سنتصار سسثورة سلاي سنية. وكان سلمه جان يشمل رفلات ومؤتمر ست علمية ومسيرست شعبية 

دف من كل هذس كسب سس أي سسعام وتوزع فيه سسكتب وسلمجلات بالمجان. وكان سله
 سلاسلامي ونش  سلمذهب سسشيعي. 
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ويبدو أن سلاي سنيين قد أرسةوس سختيار من يستضيفونه من نيجيريا ريث تجةبوس      
سسعلماء وأصحاب سسثقافة سسديةية وسختاروس من سسشباب سلمتحمس من قلّت بضاعته في 

ية وسلمعيشية مثل سب سهيم بن يعقوب سسعلوم سسش عية وقلّت خبرته في سسشئون سسدنيو 
 سسزكزكي.

وجد سلاي سنيون في سسزكزكي سستلميذ سلمثالي سسقابل سلتعليم ريث وجدوس ذهةه خاسيا      
من أبسط مباديء سلاسلام فأف غوس فيه تعاسيم سستشيع وعقادد سس فض وبةوس شخصيته 

  أتباعا متحمسين يحبون بط يق سستدريج على مّ  سسسةين. بيةما وجد سسزكزكي هو سلآخ
سلاسلام بح سرة وحماس ويجهلونه جهلا مطبقا. فاستلهاهم بشعارست سسثورة سلاي سنية سسبرسقة 
وسستخف عقولهم بخطبه سسةارية سلمملوءة باسشتادم وسستهديدست ضد سسيهود سسصهايةة 

سذ  جشباب سسسذّ كزكي في أعين هؤتلاء سسوسأوم يكيين سلامبرياسيين وسسطغاة سلمحليين. وكبر سسز 
تباعه وسلانقياد سعتبرو  عالما ربانيا مجاهدس وسماما معصوما يجب على جميع سلمسلمين س

ومن لم يفعل فهو خارج عن سلاسلام وسن مات على ذسك مات ميتة  أووسم   ونوسهيه،
 جاهلية أونه مات على غير بيعة وعلى غير سلجماعة! 

طورة سلموقف وتفاقم سلخط  وخاصة بعد ما بدأ وهةا شع  قلة من سسعلماء وسسدعاة بخ     
أتباع سسزكزكي خه جون في مظاه ست راشدة خصوصا في سلمةاسبات سسشيعية مثل يوم 
عاشورسء وسلجمعة سأوخيرة من رمضان سستى جعلها قادد سسثورة سلاي سنية آية الله روح الله 

سلمضطهدين من قبل  سلخميني يوما ستح ي  سلمسجد سأوقصا وسستضامن مع سسفلسطةيين
سسيهود. وكثيرس ما وقعت في مثل هذ  سستظاه ست سشتباكات مع رجا  سسش طة فةتج من 
ذسك سصابات وخساد  في سأوروسح وسلممتلكات. عةدها هبّ بعض سسعلماء يةذرون 
بخطورة سنتشار سستشيع في نيجيريا ويةصحون سسشباب بعدم سلانخ سط في ر كة سسزكزكي 

قد تج هم سلى سعتةاق عقادد سس سفضة سلمةاقضة سلاسلام. وسكن سس جل وأن هذ  سلح كة 
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فيما يبدو قد بدأ يتقن فنّ "سستقية" سسذى هو أرد ركادز عقيدة سس سفضة. فكان دسدما 
يطمئن أتباعه ويؤتكد لهم أنه ما ي بطه مع ركام سي سن وعلمادهم سلا سسثورة وسلجهاد 

 طوسغيت سلمحليين.وسسةضا  ضد قوى سلاستكبار سسعالمي وسس
يكسب سأوتباع ويةش   سسزكزكي يستغل سكوت أكث  سسعلماء،وهكذس ظل سب سهيم      

تعاسيم سسشيعة وعقيدة سس فض طوس  سسثمانيةيات وصدرس من سستسعيةيات. وظل سأوم   
كذسك سلى أن ردث رادث غيّر مج ى سلح كة واررخهها سلى سأوبد. ذسك أن مجلة من 

في سي سن وت سل بالمجان سلي سسق سء في نيجيريا وغيرها من سسبلدسن  سلمجلات سستى تطبع
نش ت مقالا نيل فيه من سسصحابي سلجليل أبي ه ي ة رضي الله عةه نيلا عظيما وستهم 
باسكذب ووضع سلحديث سلخلفاء وسسسلاطين ر صا على سسدنيا. فلم يستطع كثير من 

ه مسلمو نيجيريا من رب سسةبي صلى الله أتباع سسزكزكي أن يتحمل هذس نظ س لما سشته  ب
عليه وسلم وصحابته سسذى سكتسبو  من عقيدتهم سسسةيّة سسع يقة. فهبّ هؤتلاء وطاسبوس 
سسزكزكي بأن يدين هذ  سلمقاسة علةا وأن يعلن ب سءته من مذهب سس سفضة. وسكن سس جل 

 فض ويمارس سستقيّة.رفض فكان هذس بمثابة تحقيق سلاتهامات سلموجهة سسيه بأنه يعتقد سس  
ونتج من هذس سلحادث أن سنشقت طادفة من أتباع سسزكزكي وكبار تلاميذ  وم يديه      
وذسك بعد مشاج ست وسضط سبات دسخل  وس سسبرسءة مةه ومن مذهبه سسشيعي،وأعلة

تّم سنفصا  هذ  سسطادفة  ٠٩٩١ ظلت سةين طوسلا. وأخيرس وفي سةة سلجماعة
يما باسم جماعة سستجديد سلاسلامي بزعامة أرد تلاميذ وسستقلالها سذ أسست تةظ

سسزكزكي سلمق بين سديه وهو أبو بك  سلمجاهد. وبهذس خ جت جماعة سسزكزكي من طور سستقية 
سلى دور سلاعلان بهويتها سلحقيقية وسلجه  بعقادد سس سفضة من بغض أصحاب رسو  الله 

أودمة سلاثني عش  سلمعصومين وغير هم وتكفيرهم وسعتقاد تح يف سسق آن وسسقو  باوسبّ 
 ذسك من مقالات سس سفضة سلمع وفة. 
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 أسباب انتشار التشيع في نيجيريا  
سن جمهورية نيجيريا سلاتحادية بلد سني محض لا يكاد يوجد به شيعي وسرد قبل      

سسثورة سلاي سنية وتصدي ها سعقادد سس سفضة سلى أنحاء مختلفة من سسعالم سلاسلامي. وسسبلد 
مع وف بحبه سسشديد سلةبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته بما فيهم أهل سسبيت 

يد  على ذسك سأوسماء سستى يتسمى بها غاسب سكان  وغيرهم. ومن أبسط وأظه  ما
سسبلد. فلا يكاد بيت خهلو من سسم أبي بك  أو عم  أو عثمان أو علي أو غيرها من 
أسماء سسصحابة. ولا يةدر أن تجد هذ  سأوسماء سأوربعة لاخوة أشقاء أربعة يعيشون تحت 

بلد رتى كتب في ذسك  سقف وسرد. وهذس مما أثار سهتمام سلمسلمين من غير أبةاء سس
كثيرون مثل سسدكتور عبد سس حمن دوي وهو أكاديمي هةدي عمل محاض س في جامعة 

 أحمد بللو بمديةة زكزك. 
فلماذس وجدت سسشيعة أرضا خصبة في نيجيريا؟ وكيف سستطاعت أن تةتش  هذس      

 سلانتشار سسوسسع في مدة يسيرة؟ 
يقة سس فض في نيجيريا وسةجملها فيما سن هةاك أسبابا ساعدت علي سنتشار ط       
 يلي:

 فشل العلماء في قيادة الأمة
سسسبب سأوو  وسأوهم هو فشل سسعلماء فشلا ذريعا في قيادة سأومة وسرشاد سأوف سد      

وسلجماعات وتحصيةهم ضد سسفساد وسسبدعة وأنوسع سسضلا  وسسسير بهم في سسص سط 
لماء في كل مجتمع مسلم، فلماذس عجز سلمستقيم. ولا شك أن هذ  أهم وظادف سسع
 سسعلماء عن سسقيام بهذ  سسوظادف في نيجيريا؟ 

وسفهم هذس سسسبب لا بدّ من تقسيم سسعلماء في نيجيريا سلى ثلاث طوسدف. سأوولى      
هي طادفة سسعلماء سستقليديين وهي أكبرها وأعظمها قيمة وسرترسما في أعين سسعامة. 
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ف قد تأخ  بها موكب سستقدم سسعلمي وسلاجتماعي ريث وسكن هذ  سسطادفة وسلأس
سقتص ت دسد ة سختصاصهم في سسفقه سلماسكي لا يتعدّونه ولا يتط قون سلي غير  من سسفةون 
سلاسلامية  كاسق آن وعلومه وسستفسير وأصوسه وسلحديث ومصطلحه وسستاريخ وفلسفته 

بسبب سنعزسلهم عن سلجماهير وغير  ذسك من سسعلوم وسسفةون. وأصبح نفوذهم ضيقا جدس 
وعن تيار سأوردسث وسسوقادع في سلمجتمع. وقليل جدس من يتمتع مةهم باسةفوذ سسوسسع 
وسسكلمة سلمسموعة خارج محيطة. وهؤتلاء سسقلادل هم أصحاب سلاتصالات باأوم سء 
ورجا  سسسياسة وسيس لهم همّ في سسغاسب سلا بةاء عادلاتهم وأس هم وسلحفاظ على 

سلاجتماعية. سذسك لم يكن أكث  سسعلماء من هذ  سسطادفة مؤتهلين لحمل أمانة  م سكزهم
سسعلم وسسقيام بوظيفة سسعلماء سسعاملين من أم  بالمع وف ونهي عن سلمةك  وسرياء سلسةة 
وسخماد سلبدعة. بل كان كثير مةهم يدعو سلى سسبدعة علةا ويدسفع عن سسطوسدف سلمبتدعة 

زسسة سسبدعة وسقامة سسسةة. فلم يكن من سلمستغ ب أن تةتش  ويحارب كل من يدعو سلى س
بل كثير مةهم أسهم بط يق مباش  أو  تحت م أى ومسمع هؤتلاء سسعلماء،بدعة سستشيع 

 غير مباش  في سنتشار عقيدة سس فض بين سسعامة وخصوصا سسشباب مةهم. 
سعامة من أصحاب أما سسطادفة سسثانية فةسميهم علماء ج يا مع سسعامة وأشبا  س     

سسدوسد  سس سمية ورجا  سلاعلام وغيرهم. وسلا فعامة هؤتلاء جهّا  لا يع فون من سلاسلام 
مةهم لا فان كثيرس  رسمه! )وارلله سيس في ذسك مباسغة،سلا سسمه ولا من سسق آن رتى 

باأور ف سسلآتيةية أو ما يع ف عةدهم  تسلا سذس كتب يستطيعون ق سءة سورة سلاخلاص
ونحسب  يحبون سلاسلام بح سرة وم سرة،سلا أنهم وسلحق يقا   .(transliterationب 

أن كثيرس مةهم صادقين في ذسك. وتتكون هذ  سسطادفة من رجا  سأوعما  ومن خّ يجي 
 قافة سسعص ية وتعلموس علوم سسعص ،سلجامعات وسلمدسرس وحملة سسشهادست ممن تثقفوس باسث
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م سلا قليلا. وهؤتلاء هم غاسب من دخل في سستشيع سكن لم يتط قوس سلى درسسة سلاسلا
 وكافح أوجل نش   وسسدفاع عةه. 

ومما زسد سأوم  خطورة أن رؤساء هذ  سسطادفة لم يكونوس جهلة فحسب بل كانوس      
ون أنهم لا يدرون! فصار عةدهم نوع من سسكبر  جهالا م كبين لا يدرون ولا يدر

لاة متةطعين غارقين في بحار سلجهل مةغلقين على وسستعالي على عباد الله وأصبحوس غ
أنفسهم؛ فلم يكونوس يتعلمون من أرد ولا كانوس يستمعون أورد وسنما يكيلون سسشتادم 
وسستهديدست سكل من خهاسفهم من سسعلماء وسأوتباع على رد سوسء. وكان قصارى جهد 

لى سسلغة سلانجليزية أردهم في سسطلب أن يقف على بعض سسكتيبات وسلمذك ست سلمترجمة س
وصارب هذ  سسلغة في نيجيريا يقو  فيسمع سه  سلغة سستى يتقةونها ويتباهون بها،وهي س

 بفضل سأووضاع سلاستعمارية سسقادمة وسن كان ما يقوسه خاسيا مراما عن سلمضمون. 
فهو مثا  سلغلوّ وسلاستعلاء  هذ  سسطادفة هو سب سهيم سسزكزكي، وخير من يمثل     
ار سسغير وقد سستقيت به غير م ة. أما علمه فصف ؛ فانه يحمل شهادة "سسبكلورس" وسرتق

في سلاقتصاد ولم يع ف سه طلب سلعلوم سلاسلامية وسسع بية لا في مدرسة تقليدية ولا 
عص ية ولا هو كتب شيئا يع ف به علمه. وكل ما يع ف سه خطبه سسةّارية ومحاض سته 

لقي محاض ة لمدة ساعتين أو أكث  ولا يستشهد فيها بآية سسطويلة سلمملة. وقد خهطب أو ي
وسردة من سسكتاب ولا رديث وسرد من سسسةة. وكل ما هةاسك تحليلات سياسية 
وتعليقات صحفية وسسباقي تهديدست وشتادم ضد سلاستكبار سسعالمي وسسصهيونية 

كزكي جميعا تحت وسلامبرياسية وسلمخاسفين سه من سلمسلمين سسسةة وغيرهم ممن يجمعهم سسز 
 عةوسن "سسطاغوت".

وقد قمةا )أنا وبعض سلاخوة في مديةة سكتو( بجمع خطبه ومحاض سته سلمسجلة      
. وجدنا أن ٠٩٩٩ة عة فوجدنا سسعجب سسعجاب وذسك سةعلى سأوش طة سلمسمو 
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اض سته لا يكاد يستشهد بآية في خطبه ومح-وهو سلامام سلمعصوم وسجب سسطاعة-سس جل
ولا سقتبس عبارة سلا لحن فيها. ومن ط يف ما وقفةا عليه  فيها خطأ فارشا،سلا أخطأ 

 ا يق ؤ  من كتاب بيد  فأعيا  ذسك،في ذسك أنه أرسد في بعض محاض سته أن يقتبس نص
فدندن دندنة مخزية ثم قا : "سن سسكتاب غير مشكو ." جمعةا سلخطب وسلمحاض ست 

بيةا فيهما جهل سس جل وأميته وعاميته وأنه  ورللةاها تحليلا علميا في ش يطين مسموعين
لا يبلغ م تبة تلاميذ سسكتّاب فضلا عن سسعالم فضلا عن سلامام وسجب سلاتباع. وكةا 

 سلغلو أن يستمع وسلتةطع أن يلتفت،فعلةا ذسك نصحا أوتباعه وم يديه وسكن هيهات 
دهم على ملأ من فلم تزدهم نصيحتةا سلا مراديا في سسغي وستباعا سلهوى رتى قا  أر

 سسةاس: "نحن سو دعانا سلامام سلى سلجحيم لم نتردد في ستباعه." 
هذس را  سسطادفة سسثانية وهي كما ت ى أصل كل بلية. هم جها  وسكن سأووضاع      

سلاستعمارية سسساددة جعلت مةهم علماء أصحاب سسةفوذ سسع يض وسسكلمة سلمسموعة 
رسن سستعمالهم سوسادل سلاعلام. وبذسك بفضل ستصالهم بالمؤتسسات سس سمية و 

 سستطاعوس أن يةش وس سستشيع بين جمهور سسةاس على رين غفلة من سسعلماء.
بين سسعلوم  وس بين ثقافة سسدين وثقافة سسعص ،أما سسطادفة سسثاسثة فهم سسذين جمع     

سلمام قوي  ولهم فقه عميق باسوسقع سسذى نعيش فيه و  سش عية وسسعلوم سسعص ية سلمختلفة،س
باأووضاع سلاجتماعية وسسسياسية وسلاقتصادية وسلحضارية وكذسك سسةظام سسدولي سسقادم. 
وهؤتلاء معظمهم من خّ يجي سلمدسرس وسسكليات وسلجامعات في شتى سسفةون سسع بية 
وسلاسلامية. وبعضهم تخ ج من سلجامعات سلاسلامية في سسبلاد سسع بية وسلاسلامية مثل 

وسلمملكة سسع بية سسسعودية وباكستان وغيرها. وأكث هم بفضل الله تعالى سسسودسن ومص  
من سسقادمين باسدعوة سلى سسسةة ومحاربة سسبدعة وسس جوع باأومة سلى مةهاج سسسلف سسصالح 

 في فهم سسق آن وسسسةة وسستعامل معهما.
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في وجهه ف جا  هذ  سسطادفة هم سسذين تصدوس سطوفان سس فض في نيجيريا ووقفوس      
وكافحوس أوجل وقف سنتشار سستشيع. وسستعملوس في ذسك كل سسوسادل وسأودوست سلمتارة 
في هذس سسعص . فمةهم من سستعمل ط يقة سسوعظ وسسدروس سسعامة في سستلفاز وعلى 
سلمذياع مثل سسعالم سس باني سلمجاهد سسشيخ أبو بك  محمود جومي سلحادز على جادزة سلملك 

رحمه الله تعالى. ومةهم من سستغل  ٠٩٩١/ ٠٣١١سعامدمة سلاسلام فيصل سسعالمية لخ
سلمةاب  وستخذ من سلخطب وسادل كاسعالم سسةح ي  قامع سس فض وهاتك أس سر سسشيعة 

. ومةهم من سخ  سسقلم وستخذ من جامع ف ف و بمديةة سكتوسسشيخ أبو بك  جبريل سمام 
اعة سسدكتور أمين سسدين أبوبك  رديس جم وصله سلى سلهدف مثلسسكلمة سلمكتوبة مطية ت

وغيرهم كثير. وقد كّ س رجا  هذ  سسطادفة رياتهم لمحاربة سستشيع  سسدعوة بمديةة كةو،
 وسستئصا  شأفته ولا تزس  جهودهم تتوسصل وسن كانت تفتقد سسةظام وسلمئسسية.

 كثرة الجهـل
وهةاك أسباب أخ ى ساعدت على سنتشار سستشيع في نيجيريا مةها كث ة سلجهل      

وسنتشار  وقلة سسعلم وسنزوسء ؛ فان مما سبتلي سلمسلمون به في كثير من سأوقطار ص فهم عن 
سستفقه في سسدين وسنص سفهم سلى سسعلوم سلمادية سستى لا تطلب سوجه الله ولا سلدسر سلآخ ة 

م سسدنيا. فأصبح سسةاس لا همّ لهم باسدين سلا قليلا. ت ى أردهم يةفق وسنما سةيل رطا
سأوموس  سسطادلة على نفسه وذويه سطلب هذ  سسعلوم وتحصيلها بيةما لا يلقي بالا باسعلم 

وهذس فتح سلمجا   ن. وصار سوسد سسةاس سأوعظم جهالا،سسش عي رتى عةدما يعطى بالمجا
ةاس باسباطل ويصدون عن سبيل ن يأكلون أموس  سسأمام سسدجاسين وعلماء سسسوء سسذي

فةش وس أنوسعا من سسبدع وسسضلا . ومن هؤتلاء سسدجاسين سب سهيم بن يعقوب سسزكزكي  الله،
سسذي تولى كبر نش  سستشيع في سسبلاد وساعد  على ذسك سكوت أكث  سسعلماء 

 وخصوصا من مشايخ سسط ق سسصوفية وغير هم.
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 ةـأثر الصوفي
أرد سنكار دور سلمتصوفة في سنتشار سستشيع في نيجـيريا وسو من ط يق لايستطيع  

مثل شتم سسصحابة وتكفيرهم ساسبة وأعني بها سسسكوت عن فضادحهم وفظادعهم 
مةذ نشأتها سأوولى.  بها سسف قة وممارسة سلمتعة وكذسسك أعما  سسشغب وسسعةف سستي ع فت

فلم يع ف عن أرد من مشايخ سسط ق سسصوفية أنه أنك  عليهم رغم كلامهم 
  ومشاج ستهم مع مخاسفيهم من سسف ق وسسطوسدف سأوخ ى. وعلى سسعكس من ذسك فقد

 كانوس خه جون في تظاه ست ومسيرست ديةية كان بيةهم تفاهم وتعاون وتوسصل رتى
  .ط ق سسصوفية سلى جانب صور رموز سسشيعة ورؤسادهممشتركة ت فع فيها صور شيوخ سس

استصوف وسستشيع غصةان سشج ة وسردة وهي شج ة ولا عجب في ذسك؛ ف 
تصوف أصل سس سسبدعة سلملعونة في سسق آن. يقو  سسعلامة سبن خلدون رحمه الله عن

وتدسخلهما: "ثم ردث أيضا عةد سلمتأخ ين من سسصوفية سسكلام في سسكشف  وسستشيع
فيما ورسء سلحس. وظه  من كثير مةهم سسقو  على سلاطلاق بالحلو  وسسوردة، فشاركوس و 

. وظه  فيهم أيضا سسقو  فيها سلامامية وسس سفضة سقولهم بأسوهية سأودمة ورلو  سلاسه فيهم
باسقطب وسأوبدس ، وكأنه يحاكي مذهب سس سفضة في سلامام وسسةقباء وأش بوس أقوس  

 .(١١٣خلدون، ص سسشيعة." )مقدمة سبن 
ويقو  في موضع آخ : "ثم سن هؤتلاء سلمتأخ ين من سسصوفية سلمتكلمين في  

سك...وكان سلفهم مخاسطين سلاسماعيلية  سسكشف وفيما ورسء سلحس توغلوس في ذ
بالحلو  وسلهية سأودمة مذهبا لم يع ف أوولهم فأش ب سلمتأخ ين من سس سفضة سسدّسدةين أيضا 

 .(٤٩٣مذهب سلآخ ." )سلمقدمة، ص  كل وسرد من سسف يقين
دون، ومع  سأوصو  كما وصفه سسعلامة سبن خللاتحاد وسلاشترسك فيومع كل هذس س 

سستفاهم وسستعاون سسذي بيةهم كما هو مشاهد في كثير من مدن نيجـ يا وق سها مثل مديةة  
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سلخطيرة ة ف وقا أساسية بين سسطادفتين أون سسصوفية رغم سنح سفاتهم ثمكةو وغيرها، فان 
لمعنى في سسعقيدة وسسفك  وسسسلوك سلا أنهم مع ذسك كله يعدون من ف ق أهل سسسةة با

بخلافة سلخلفاء سسثلاثة أبي بك  وعم  وعثمان رضي الله عةهم سلى  سسعام سذ أنهم يق ون
 بن أبي طاسب رضي الله عةه ك سبع سلخلفاء سس سشدين.جانب سعترسفهم بأمير سلمؤتمةين علي 
بامامة سسثلاثة بل ولا باسلامهم وي ون سستبرأ مةهم  وسس سفضة كما هو معلوم لا يقـّ ون

 أصلا من أصو  سسدين لا يصح سيمان سلم ء سلا به.
 ون سسصوفية كلهم بدون سستثةاء، وعلى هذس سأوساس فان علماء سسشيعة يكفّ  

 يتبرءون ، أونهم يتوسّون سلخلفاء سسثلاثة ولامن سسةوسصب أعدسء أهل سسبيت ويعتبرونهم
معةا  بغض أهل سسبيت أون كل من يحب أبابك  وعم  فهو عةدهم  مةهم، وهذس عةدهم

سسعاملي: "سعلم أن   ّ ـدثهم وفقيههم سلحوأهل بيته. يقو  شيخ سس سفضة ومح مبغض سعلي
ملا في ف قة من سلحكماء سسزسيغين عن هذس سلاسم وهو سسم سستصوف كان مستع

سزنادقة وأهل سلخلاف من أعدسء آ  محمد كالحسن سسصوسب، ثم بعدها في جماعة من س
اسغزسلي رأس جاء فيمن جاء بعدهم وسلك سبيلهم كسسبص ي وسفيان سسثوري ونحوهما، ثم 

ن تبع وصار م سأوم  سلى تعلق بعضهم بجميع ط يقتهم ى أوهل سسبيت...ثم س سسةاصبين
أنهم على سلحق، بعض مساسكهم سةدس لهم...وصار سعتقادهم في سسةوسصب وسسزنادقة 

عة. روى شيخةا سلجليل سسشيخ بهاء سسدين محمد سسعاملي في كتاب فتركوس أمور سسش ي
سسكشكو ، قا : قا  سسةبي صلى الله عليه وآسه وسلم: )لا تقوم سسساعة رتى خه ج قوم 

يسوس مني وسنهم يهود أمتي وهم أضل من سسكفار وهم أهل من أمتي سسمهم سسصوفية س
 (.٠٣-٠٤، ص في سس د على سسصوفية سلح  سسعاملي سسةار.(" )رساسة سلاثني عش ية

، عقد   وتشدد  وهو سلمدعوّ نعمة الله سلجزسد يوعقد شيخ سس سفضة سلمع وف بغلوّ  
في أروس  سسصوفية  ( بابا بعةوسن "ظلمة٤١١ص  ١في كتابه سأونوسر سسةعمانية )ج 
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وسسةوسصب" وصف فيه سسصوفية بأوصاف يتورع ذو سلم وءة عن نقلها كلها ولا يتسع 
  سلمقام سةقل بعضها.

ومع ما رأيت من تكفير شيوخ سس سفضة سلصوفية فان مشايخ سسط ق سسصوفية في  
غض نيجـ يا قد ساهموس ولا زسسوس يساهمون في سنتشار مذهبهم ربما عن جهل وربما عن ب

سلا أن سأووضاع بدأت تتغير سذ وك سهية سلسةة ودعاة سسسةة فان سسك سهة تعمي وتصم. 
سورظ مؤتخ س وجود فجوة وجفاء بين سسف يقين أدى سلى سصطدسم بيةهما في بعض 
سأورايين. فمثلا ردث سشتباك عةيف بين أتباع ط يقة من سسط ق سسصوفية وبين بعض 

قبل شه ين تق يبا ج ح  تسمى "رغاسا" ادوناسسشيعة في ضارية من ضوسري مديةة ك
سسعديد من سلجانبين. وسبب سسشجار كما نقلت وسادل سلاعلام هو ممارسة طقوس  افيه

صوم ذسك سسيوم بيةما دعا رؤساء يوم عاشورسء سذ دعا علماء سسط يقة سسصوفية سلى 
           سسشيعة سلى سلحدسد سذك ى مقتل سلحسين رضي الله عةه.

  
 الاستعمـارأثر 
فصل سسدين عن سسدوسة وهو من سسكف يات  ومن أسباب سنتشار سستشيع في نيجـ يا     

وبذسك أمسى سسدين بمعز  عن سلحياة  ضها سلاستعمار على سلمسلمين ف ضا،سستي ف  
وأصبح يتيما بلا رسع ي عا : لا دوسة  زسوية ضيقة من سسفضاء سلاجتماعي، وسضط  سلى

قة ولا مةظمة قوية. وهذس أارح سسف صة سلدجاسين وسلمتعالمين أن قادمة ولا مؤتسسة ع ي
يةش و سسبدع ويتكلمو في مسادل سسعلم بغير علم دون رقيب ولا رسيب. وصار سسدين 
حمى مستبارا يلجه كل من هب ودب ويتكلم فيه ويفتي من شاء دون أي ضابط. أما 

وكثير مةهم يفضل  ياسية،سلا ريثما خهدم مصالحهم سسسسلحكام فلا يهتمون باسدين 
امة وسلجام أفوسههم سستعامل مع سلمتعالمين وسسدجاسين سسذين يساعدونهم على تضليل سسع
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فأصبح سسدجاجلة وسلحكام سسعلمانيون يستمتع بعضهم ببعض ويةص   وش سء ولادهم،
بعضهم بعضا ويتعاونون على سلاثم وسسعدوسن ومعصية سس سو . وهكذس ضاع سسدين بين 

تعالمين وهوى سسدجاسين ودنيا سسعلمانيين ورسجت سوق سسبدعة وسنتش ت سسف ق جهل سلم
 ة ومةها سس سفضة سسبغيضة. سسضاسّ 
تلك أهم أسباب سنتشار سستشيع في نيجيريا: عجز سسعلماء وقعودهم عن وسجبهم      

وفشو سلجهل ومك  سلاستعمار سسذى جعل من سلمجتمعات سلاسلامية نسخة لمجتمعه 
 ني ريث لا يحذى سسدين بأي سهتمام أو رعاية فيكون سعبة في أيدي سسلّاعبين.سسلّادي

 مراحل انتشار التشيع في نيجـيريا
ة سستقية وسسةفاق وسلخديعة،  سرل. سأوولى م رلسستشيع في سنتشار  بثلاث م سقد م ّ  
تجديد سسدين وسلاصلاح  باسم فيها  رلة سستي كان زعماء سس سفضة يةادونوهي سلم

سستشيع سنتشارس  هذ  سلم رلة سنتش  سلاجتماعي وسسةضا  ضد سسظلم وسلجهل وسأومية. وفي
باسش ع وقلة سسثقافة  وسسعا في مدة يسيرة نسبيا. وقد ساعد على هذس سلانتشار سلجهل

 ارسسديةية وسستعطش سلاصلاح وسستغيير من جانب سسشباب وعدم سلاطلاع على نوسيا تجّ 
 سس فض سلخبيثة.

سس سفضة سسزكزكي من طور سستقية  أما سلم رلة سسثانية فهي سستي خ ج مةها زعيم 
وسسةفاق سلى دور سلجه  بعقيدته سسشيعية ودعوة أتباعه سلى سعتةاقها وت ديد مقالات 

سز وجو  سس سفضة سلمع وفة مثل سسقو  باأودمة سلمعصومين وتح يف سسق آن وتكفير سسصحابة
أوساط سلح كة مما سبب سنقسامها سلى زة عةيفة في غيرها. وقد أردث هذس هسلمتعة و 

يتورعون عن سبّ ي  وهم سس سفضة سأوقحاح سسذين لا قسمين: قسم بزعامة سسزكزك
من عقادد سس سفضة  عارة باسم سلمتعة وغير ذسكوتكفيرهم وممارسة سسد سسصحابة وسعةهم

كزكي أبي بك  سلمجاهد وهم سسذين أعلةوس ب سءتهم وأعمالهم. وسسقسم سسثاني بزعامة تلميذ سسز 
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من سلمذهب سسشيعي وسستزسمهم باسسةة سلا أنهم لا تزس  آثار سستشيع ظاه ة عليهم مثل 
وك سهة  سسط ق سسصوفية فاف ببعض سسبدع وسستق ب من مشايخسستكتم وسسس ية وسلاستخ
 سسدعاة سلى سسسةة أريانا.

وباستالي  يةسسدعاد ة سسشيعية وخلل في ت كيبتهاونتج من هذس سلانقسام ضعف سلح ك 
فتور في سنتشارها ونشاط أبةادها وخصوصا في سلمدن سسكبرى وفي معاقل سلح كة سلمع وفة 

سلى جهود دعاة سسسةة من  في ذسكمثل سلجامعات وسسكليات وسلمدسرس. وي جع سسفضل 
ة سسقليلة من مختلف سسطوسدف مثل جماعة سزسسة سسبدعة وسقامة سسسةة وجماعة سسسلفيين وسسقلّ 

   سلمتةورين من جماعة سستجديد سلاسلامي.
ويبدو أن سنتشار سستشيع قد بدأ يدخل م رلته سسثاسثة بعد ما تّم ط د سس سفضة من  

دسث مديةة سكتو سستي تعد كارثة رقيقية سل سفضة في سلمدن سسكبرى تق يبا وذسك بعد أر
جل  رل سنتشار سستشيع ريث ص ف زعماءهمأخط  م س سلم رلة هي نيجـيريا. وهذ 

همهم سلى سسق ى وسسبلدسن سسةادية يعملون فيها سةش  سلمذهب. ويكمن خط  هذ  سلخطة 
تش  فيها سسفق  وسأومية مما كون هذ  سلمةاطق سسةادية يقل فيها سستعليم غاسبا ويةسأوخيرة في  

عقاددهم سلخبيثة بين سسبسطاء من أبةاء هذ  سلمةاطق. ولا خهفى أن  يسهل سل سفضة نش 
أكث  سسدعاة يتم كزون في سلمدن ريث سسكه باء وميا  سسش ب سسةقية وساد  م سفق سلحياة 

ة سس فض ولا يسكن سسبوسدي مةهم سلا قليلا. وهذس بدور  فسح سلمجا  وسسعا أمام دعا
سسذين يستعملون أساسيب سلاغ سء باأوموس  سلى جانب سستستر بحب أهل سسبيت وسسولاء 

 سلمع وفة.سصوفية وغير ذسك من وسادل سس سفضة لمشايخ سسط ق س
 أخطـار انتشار التشيع في نيجيـريا

وفي نيجـيريا  خطار جسيمة تكمن في سنتشار سستشيع في كل مجتمع مسلمأ  هةاك 
 ها:، مةباسذست
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سنتشار سستشيع خط  على سسعقيدة أون سعتةاق عقادد سس فض ردة ص يحة عن  أولا:
فكل من سعتقد عصمة سأودمة وأنهم يعلمون سسغيب ولا خهفى عليهم شيء في سلاسلام. 

سأورض ولا في سسسماء، وأنهم أفضل من سأونبياء وسس سل وسلملادكة سلمق بين، وأن سسصحابة  
صلى الله عليه وسلم سلا ثلاثة أو سبعة مةهم، وأن سسق آن مح ف كلهم سرتدوس بعد سسةبي 

ومبد ، وأن ك بلاء خير من مكة وسلمديةة، كل من سعتقد هذ  سسعقادد لا شك أنه  
 كاف  م تد عن دين سلاسلام.

سلمسلمين ويوقع على سلحياة سلاجتماعية أونه يف ق كلمة  سنتشار سستشيع خط  نيا:ثا
ء؛ فان سس سفضة ي بون أتباعهم على بغض سلمسلمين من سدن بيةهم سسعدسوة وسسبغضا

 سسصحابة سلى يومةا هذس. 
سنتشار سستشيع خط  على سأومن وسلاستق سر أونه يوقع سسعدسوة وسسبغضاء كما تقدم  سثا:ثا

وي بون أتباعهم على سستعطش سلدماء  وأون سس سفضة يستحلون دماء سلمسلمين وأموسلهم
وسأورقاد  وسعانة سسكفار على سلمسلمين وغير ذسك مما هو مع وف من وسثارة سسفتن 

 اررخههم سلمظلم ومشاهد من وسقعهم سأوسيم.
زدهار سلاقتصادي سلمسلمين، لاعلى سستقدم سسسياسي وس رسبعا: سنتشار سستشيع خط 

سلملموس. فان سسزكزكي لما بدأ دعوته  اررخههم ومشاهد من وسقعهموهذس أيضا معلوم من 
وس سلمدسرس ن سستعليم فهج  سق ن سلماضي نفّ  شباب سلمسلمين م سسثمانيةيات من سفي

كما ت كوس   درسسة في كافة سلم سرل وسلمستوياتسسشباب عن سس وسلجامعات، وتوقف آلاف
تورط في نظام "سسطاغوت" وبذسك  بشبهة أن ذسك سلحكومية وغيرها سسعمل في سسوظادف

في  خس  سلمسلمون كثيرس من سلخبرست سسعلمية وسستقةية سستي هم في أمس سلحاجة سسيها
رياتهم سسدنيوية وسأوخ وية. وسسيوم يعيد سستاريخ نفسه فةجد زعماء سس سفضة ورؤساءهم 
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ت سسعامة يحثون أتباعهم على عدم سلاشترسك في عملية سستسجيل وسستصويت في سلانتخابا
                            سلمقبلة وعدم سلمشاركة في سلحياة سسسياسية عموما.  

         نسأل الله حسنها :خاتمة
ظه  سستشيع في نيجيريا في أوسسط سسثمانيةات من سسق ن سلماضي سلميلادي على   

سث  سسثورة سلاي سنية سستى عملت على نش  سلمذهب في ربوع سسعالم سلاسلامي. وسنتش ت 
تعاسيم سس فض وعقادد  على أيدى فئة من سسةاس تةقصهم سسثقافة سسديةية وسن كانوس في 

بالمؤتسسات سس سمية ورسن سستعمالهم سوسادل سلاعلام. طلادع سلمجتمع بفضل ستصالهم 
فهم يةدسون في صفوف هيئات سستدريس في سلجامعات وم سكز سسبحوث وسلمؤتسسات 

 سلماسية وسلاعلامية وغيرها. 
باستق ب سلى  أوخيرة ريث ط قوس سلمجا  سسسياسيوقد سزدسد نشاطهم في سلآونة س     

ن زعيمهم سسزكزكي سسذى ظل عش ين عاما يكيل فا ،سلحكام بعد أن كانوس يحاربونهم
شاغارى"  سسلعةات سلحكومات سلمتعاقبة ويةعتها باسطاغوت مثل ركومة "شيخو

"عبد سسسلام أبوبك " وركومات "محمد بخارى" و"سب سهيم بابةجيدس" و"ثانى أباتثا" و
وكلها ركومات ي أسها رجا  مسلمون سكن سسزكزكي تجةب معاملتها وظل يةتقدها 

"أوبا  أوم يكا وسس سديل رتى سذس قامت ركومةويةعتها بأنها ركومات كاف ة عميلة 
سةغو" وهو كاف  ومعلوم بعدسده سسشديد سلاسلام وسلمسلمين أصبح سسزكزكي من سلمق بين 
سدى سلحكومة. ويبدوس أن "أوبا سةغو" سسذى يتمتع بعلاقات طيبة مع ركام سي سن قد 

م فأراط سسف قة بمزيد من سسعةاية سس سمية )من ورسء سسستار أدرك ض ر سسشيعة على سلاسلا
 طبعا( وأوعز سلى ركام سسولايات بتمكين أتباعها وسرلالهم م سكز سسةفوذ في سلادسرست

 سلمحلية.
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 وتدخلاتها في سلآونة سأوخيرة في نيجيريا د نشاط سي سنياسزدومما يجدر سستةبه سه     
لة من سسسلاح سسذي على ذسك سسكميات سلهاد ةدسأومن سو  ،ا سلخاصةفي شئونه سسساف ة

مؤتخ س وسستي مصدرها سي سن. وقد سعترفت سلحكومة سلاي سنية  ضبط في ميةاء "لاجوس"
ولا شك  رسميا بتورط بعض موظفي سفارتها في "أبوجا" في ته يب سأوسلحة سلى نيجيريا.

أن هذس يشكل مصدر قلق باسغ ويوجب على سلجهات سلمعةية أخذ موسقف صارمة 
    رياسه. 

ومما يجدر سستةبه سه أيضا سستحو  سلملحوظ في سنتشار سستشيع في نيجيريا ريث      
لاسيما  همهم مؤتخ س سلى نش  سلمذهب في سسق ى وسلمةاطق سسةادية ص ف زعماء سسف قة جلّ 

تكون سه  تو" وط د دعاة سس سفضة من سلمدن. وهذس لاشك سوفبعد أردسث "سك
ار في سلهشيم وتس ي سسةسسيوم تةتش  في هذ  سلمةاطق سنتشار  سسشيعةفان  .كارثية عوسقب

في سأورشاء ولا يقف أمام سنتشارها سلا جهود ف دية متف قة تفتقد  سسسمّ  فيها س يان
د هو أن أكث  سلمسلمين في هذ  سسةظام وسلمؤتسسية. وسسسبب في ذسك على ما أعتق

فهي  سلاسلام،زيادة على كونها ف قة ضاسة تةاقض عقادد  سسبلاد لم يةتبهوس سلى أن سسشيعة،
أيضا سبب سزعزعة سأومن وسلاستق سر. فيجب على جميع سلمسلمين أن يدركوس أن سنتشار 

تفاقم سأوم   ولا بدّ من وقفه قبل يا مشكلة ديةية وسجتماعية وأمةية،سس فض في نيجير 
وسستفحاسه. ولا بدّ سذسك من جهود مةظّمة يشارك فيها سلمسلمون كلهم على سختلاف 

 .سوس  ولا رب طبقاتهم وأشغالهم وسختصاصاتهم. والله سلموفق لا سسه غير 
 التوصيـات

 يوردوس سسصفوف  يجب على سلمسلمين وخصوصا سسعلماء وسسدعاة مةهم أن
جيريا أون سنتشار  فتةة وسسفتةة سنتشار سستشيع في نيويضاعفوس سلجهود لمكافحة 

 من سسقتل.كبر وأشدّ أ
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  رد يوف  سلامكانات يةبغي سستصدي لانتشار سس فض عن ط يق عمل مؤتسسي مو
وسستأثير؛ فان سسقوم لهم سمكانيات مادية ونظامية هادلة ولا يمكن  ويضمن سسةجاح

 مقارعتهم سلا بمثلها.

 سنشاء صحيفة تصدر  نقترح علام سلحديثة وبهذس سسصددل سلايةبغي سسعةاية بوساد
من سسذين يحبون باسلغة سلانجليزية وتظه  بمظه  سسعلمانية لمخاطبة "سسةخبة سلمثقفة" 

ولا سلاسلام وسكن سيست عةدهم ثقافة ديةية كافية فيةبه ون بزخارف "سسثورة" 
 يهتدون سلى سلاسلام سسصحيح وسسعقيدة سلحقة.

 ملادم  سسدعاة سلى سسق ى وسسبوسدي وسلمةاطق سسةادية وخلق جوّ  يجب توجيه عةاية
 سلتوسصل مع سكانها بهدف سنقاذهم من خط  سستشيع سلمحدق بهم.

  لا بدّ من مزج أعما  سسدعوة باسعمل سلخيري وسلاغاثي نظ س سلفق  سلمةتش  بين
  أهاسيةا ولاسيما سكان سسبوسدي مةهم.

 

بكر محمود جومي، قاضي قضاة أربعون بيتا في رثاء الشيخ أبي 

 نيجيريا

 11/9/1991توفي رحمه الله يوم الجمعة 

 د/ عمر محمد لبطو                 

 

 أعينيّ جودا بالغزير من الــــــــــــدم     وما لكما لا تبكيان أخا العلــــــــــــم 

           مرب حكيم موقظ كل      محمود ابن بكر معلـــــــــم أخو العلم 

 نائـــــــــــــــم



20 
 

صبــور حليـم عالـم مـتـفـنّـــــــــــــن     له يـده الطولى على كل 

 عالـــــــــــم

مجدّد دين الله في الأرض بعد مــــــا     عفا أثره الوضّاح في العرب 

 والعجـم

أنار سبيل الحق بالحق فاهـتـــــــــدى     به كل من نال السلامة 

 ــــــــــــممله

به فتح الرحمن غلفا من القلــــــــوب     وصمّا من الآذان سكت من 

 الصمـــم

وأبصر قوم بعد ما كاد بصرهـــــــم      يجيء عليه بالعمى كثرة 

 الإثــــــــــم

فأصبح نهج الحق أبيض ناصعــــــا      وولت جيوش الجهل والكبر 

 والضيــم

وهموا بأمر لم ينالوه         ـــــــــــداءهتذكرت يوما قـام فيـه عـ

 مؤلـــــــــــــــم

أحاطوا به كالسور وهو بوسطهـــــم      فألقى عليه الله ستر 

 المسلـّــــــــــــــم

فلم يلق سوءا منهم غير أنهـــــــــــم      أصيبوا بشلـل للتقهقر 

 ملــــــــــــــزم

ـــــــــــــــه      بناء قوي الأسس غير أبى الله إلا أن يقيم لدينـــ

 مهـــــــــــــدم
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أقام رجالا جاهدوا بنفوسهـــــــــــــم      وأموالهم حقا وفازوا 

 بمغنــــــــــــــم

أزال بفضل الله آثار بدعـــــــــــــــة      طغى زبدها زورا على الحق 

 والعلم

 وراحوا حيارى ظالم إثر فأضحى ذووها حائرين بجهلهـــــــم     

 ظالـــــــــم

وناضل بالقرآن والقلم البـــــــــريء      وبالأثر الموحى إلى خير 

 آدمــــــــي

ألا يا عباد الله أبكوا معي علــــــــى       فقد جبل شامخ ذي 

 مكـــــــــــــــارم

بلا فقير غني خـائف ومخــــــــــــــوف       أمير بلا تاج ونار 

 ضــــــــــــرم

غناه تقاه، فقره لم يكد يزحـــــــــــــــــــــــزحه عمّا نوى من 

 عزائــــــــــــــــم

تراه نحيل الجسم لكنّ صـــــــــــدره       حوى قلب أسد لا يقارب 

 بالضيـــــم

له همة لو رام زهره لنالهــــــــــــــا       وأنزلها من فوق عليائها 

 ــــي""جوم

يصب على الأعداء من نار حجــــة        لها حرها الفتاك بالقلب لا 

 الجســـــم
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أمير يكاد الناس يقتتلون فــــــــــــي        إطاعة أمر منه باليد أو 

 فــــــــــــــم

تراوده الدنيا ويدفع كيـــــــــــــــدها        ويمضي بخير سالما غير 

 آثـــــــــــم

عن دنيا تدنس باثمهـــــــــــــا        رجال فكانوا وهو كالمسك  ترفع

 والــــــدم

أيا لعباد الله هل جاد عصرنــــــــــا        بنابغة خير وأفضل من 

 "جومـــــي"؟

خليليّ من لي بالمنية شرهــــــــــــا        وشـر المنايـا فــوق طـــوق 

 ابــن آدم

شيخ بعد مـــا        سرى حبه مسراه في اللحـم ومن ذا يعزّيني عن ال

 والـــــدم

فيا أسفى ـ والعين تبيض من أسى ـ        على مثوى شيخ كبير 

 معمّـــــــــــــم

ويا حرّ قلب استنار بفضلــــــــــــه        ورقّ بارشاد المواعظ من  

 "جومــي"

أنقاضها  لقد غربت شمس المعارف بعــــــده        وقام على

 كالمآتــــــــــــــم

سقى الله هذا الترب كم ساق ساكنـه        إلينا أياد كالسحاب 

 الــــــــــــــرواكم
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فيا أيهذا الشيخ فارقت دارنا الـــــــــــــــــــدنية لكن مـا تـزال مع 

 القــــــــــــوم

فاز" طيفك في نظل مع المذياع نسمع صوتكـــــــــا       وننظر في "التل

 "الفلـم"

فحلقة درس الشيخ ما زال عهدهـــا        جديدا وما زالت رسالتها 

 تسمـــــــــي

تفنن في التفسير والفقه والحــــديث         وفاق على أقرانه في 

 المكــــــــــــارم

أب لليتامى ملجأ للأرامـــــــــــــــل         مرب لجيل الناس غير 

 ــــممزاحــــــ

له الفضل في إنشاء جيل مثقــــــف         غيور على الإسلام حامي 

 الحـرائـــم

أقام لمجد الدين صرحا مـــــــؤزرا         وأحيا تراثا كاد يمضي إلى 

 العــــــدم

سقاه إله العرش كأس نعيمـــــــــــه         وأسكنه الفردوس دار 

 التنعـــــــــــــم
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